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ضعب مهتلبقتسا  نيذلا  نيينيطسلفلا  يحرجلا  ةرايز  يلع  عمتجملا  موجن  لبقي  نأ  بيط  ءيش 
دعت اهنإف  عيباسأ ، ةعبرأ  وأ  ةثلاث  ةءورملا »  » هذه ترخأت  اذإ  يتحو  ةيرصملا ، تايفشتسملا 

�اًدبأ يتأت  َّلاأ  نم  ريخ  ةرخأتم  تتأ  اذإ  اهنإ  اهقح  يف  لاقي  يتلا  رعاشملا  ليبق  نم 

رهشلأا للاخ  اههيوشتو  اهثيولت  يرج  ينيطسلفلا  نأشلا  ءازإ  ةيرصملا  رعاشملا  نلأو 
، عيجشتلا قحتست  ةريخلأا  ةنولآا  يف  تَّدبت  يتلا  فطاعتلاو  نماضتلا  رهاظم  نإف  ةيضاملا ،

يروصم مهتارايز  ءانثأ  مهعم  اوبحطصي  نأ  يلع  يرصملا  عمتجملا  موجن  صرح  اذإ  يتح 
�ةينيطسلفلا ةيفوكلاب  اوعفلتي  نأ  اودمعتو  نويزفيلتلا ، تاريماكو  فحصلا 

تاهجلا اهب  ثعبت  يتلا  ةيثاغلإا  داوملا  عم  رصم  اهتدبأ  يتلا  حماستلا  ةلاح  اًضيأ  ردقتُ  نأ  دبلا 
هزربت يذلا  حماستلا  وهو  ةيملاعلإاو ، ةيبطلا  دوفولا  ضعب  عم  يتأت  يتلا  كلت  وأ  ةفلتخملا ،

يصاقلل تبثت  يكل  ددصلا  اذه  يف  اهيلع  عزوت  يتلا  تانايبلا  اهرشنب  ةيمويلا ، فحصلا 
�عاطقلا يّنيطسلف  قح  يف  رصقت  مل  رصم  ةموكح  نأ  ينادلاو 

ةيناسنلإا بناوجلا  يلع  ءاوضلأا  فيثكت  يف  ةبارتسلااو  كشلا  نونظ  نع  نلآا  ثدحتأ  نل 
�لجؤملا ملحلا  نيوانع  ةيقبو  ريرحتلاو  للاتحلاا  نع  هابتنلاا  فرصي  دق  امب  ةينارمعلاو ،

هددصب نحن  يذلا  ةماهشلاو  ةءورملا  دهشمب  ةلصلا  ةقيثو  ةعضاوتم  طاقن  ثلاث  يدل  نلأ 
:- يه مايلأا  هذه 

سجاهلا نأ  حضاولا  نمو  نيباصملاو  يحرجلا  لوخدب  حامسلا  يف  هيف  اًغلابم  اًقيقدت  كانه  نإ  -
جلاعب رصم  موقت  نأ  عقوتأ  لاو  جلاعلا ، يقلت  نم  نيريثك  نامرح  يف  اًببس  لازيلاو  ناك  ينملأا 

ةدعتسم يرخأ  ةيبرع  لاًود  كانه  نلأ  صخش ، فلاآ  ةسمخ  مهددع  زواجتي  نيذلا  نيباصملا  لك 
يفلأ باعيتسلا  اهدادعتسا  نع  تنلعأ  ةيرصملا  ةحصلا  ةرازو  نأ  نيح  يف  نكل  مهلابقتسلا ،

رصم يف  جلاعلل  اولخد  نيذلا  نإف  نيرخآ ، فللأ  ةَّرسِأَ  رفو  برعلا  ءابطلأا  داحتا  نأ  امك  باصم ،
ضيرم باعيتسا 2600  يلع  ةردق  كانه  نأ  ينعي  يذلا  رملأا  طقف ، باصم  دودح 400  يف 
ةينملأا تاباسحلاو  ةيطارقوريبلا  تاديقعتلا  نكلو  نكمم  مهجلاعو  ةرفوتم  مهتَّرسِأَ  نيرخآ ،

�مهلابقتسا نود  لوحت 

ةيطارقوريبلا نم  نوكشي  رصم  يف  نوجلاعي  نيذلا  نيباصملا  ضعب  نأ  ةيناثلا  ةطقنلا  - 
، مهتلااحب ةصتخملا  ماسقلأا  اهل  رفوتت  تايفشتسم لا  يف  مهنيكست  يرج  هنأ  كلذ  ةينملأا ؛



ام مهل  مدقت  يرخأ  تايفشتسم  يلإ  مهليوحت  ءابطلأا  بلطي  نيحو  لاًثم ، باصعلأاو  نويعلاك 
ةقفاومب نوهرم  رمأ  كلذ  نأ  يضرملا  هعمسي  يذلا  داتعملا  درلا  نإف  جلاع ، نم  هنوجاتحي 
يف اهل  دوجو  ةزهجلأا لا  كلت  نلأو  مهرفس ، تازاوجب  ظفتحت  يتلا  ةينملأا  ةزهجلأا 

نود مهنكامأ  يف  يضرملا  يقبي  نأ  ةجيتنلا  نوكت  اهتعجارم ، يلإ  ليبس  لاو  تايفشتسملا 
�مهتلااح روهدت  يلإ  يدؤي  امب  جلاع 

يرصملا رودلا  زاربإ  يلع  انملاعإ ، لئاسو  صرحت  نأ  موهفملا  ريغ  نم  هنأ  يه  ةثلاثلا  ةطقنلا 
داحتا يف  ةثاغلإا  ريدم  يلع  ضبقلا  يقلي  نيح  يف  نيينيطسلفلا ، يحرجلا  ةثاغإ  لاجم  يف 

تقفل نأ  دعب  اًبيرقت  اًموي  نيسمخ  ذنم  هسبح  ددجيو  ملاسلادبع ، لامج  روتكدلا  برعلا ، ءابطلأا 
ةثاغلإا نع  لوئسمك  هنأ  هتلكشمو  هتميرجو  �سامح  ةكرح  ةدعاسمب  اهيف  مهتا  ةيضق  هل 
ءاوجلأا ريغتت  نأ  لبق  عاطقلا ، تايفشتسم  تاجايتحا  ريفوت  يف  هتفيظو  ماهمب  موقي  ناك 

�رانلا قلاطإ  فقوو  ةحبذملا  دعب  ةثاغلإا  مسوم  لحيو 

روتكدلا لاقتعا  ةصقو  ةيسايسلا ، انملافأ  جارخإ  ديشرت  يلإ  ةجاحب  اننإ  ةرم  نم  رثكأ  تلق  دقل 
ةءورملا مليف  قدصي  نل  اًدحأ  نلأ  ةجاحلا ، كلت  دكؤي  اًديدج  لاًيلد  مدقت  ملاسلادبع  لامج 
�نجسلا يف  يقليو  ةثاغلإا  ريدم  يلع  ضبقلا  يقلي  نيح  يف  اًيلاح ، ضورعملا  ةثاغلإاو 

 
روتسدلا
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	شيء طيب أن يقبل نجوم المجتمع علي زيارة الجرحي الفلسطينيين الذين استقبلتهم بعض المستشفيات المصرية، وحتي إذا تأخرت هذه «المروءة» ثلاثة أو أربعة أسابيع، فإنها تعد من قبيل المشاعر التي يقال في حقها إنها إذا أتت متأخرة خير من ألاَّ تأتي أبداً.  ولأن المشاعر المصرية إزاء الشأن الفلسطيني جري تلويثها وتشويهها خلال الأشهر الماضية، فإن مظاهر التضامن والتعاطف التي تبدَّت في الآونة الأخيرة تستحق التشجيع، حتي إذا حرص نجوم المجتمع المصري علي أن يصطحبوا معهم أثناء زياراتهم مصوري الصحف وكاميرات التليفزيون، وتعمدوا أن يتلفعوا بالكوفية الفلسطينية.  لابد أن تُقدر أيضاً حالة التسامح التي أبدتها مصر مع المواد الإغاثية التي تبعث بها الجهات المختلفة، أو تلك التي تأتي مع بعض الوفود الطبية والإعلامية، وهو التسامح الذي تبرزه الصحف اليومية، بنشرها البيانات التي توزع عليها في هذا الصدد لكي تثبت للقاصي والداني أن حكومة مصر لم تقصر في حق فلسطينيّ القطاع.  لن أتحدث الآن عن ظنون الشك والاسترابة في تكثيف الأضواء علي الجوانب الإنسانية والعمرانية، بما قد يصرف الانتباه عن الاحتلال والتحرير وبقية عناوين الحلم المؤجل.  لأن لدي ثلاث نقاط متواضعة وثيقة الصلة بمشهد المروءة والشهامة الذي نحن بصدده هذه الأيام هي:-  -إن هناك تدقيقاً مبالغاً فيه في السماح بدخول الجرحي والمصابين ومن الواضح أن الهاجس الأمني كان ولايزال سبباً في حرمان كثيرين من تلقي العلاج، ولا أتوقع أن تقوم مصر بعلاج كل المصابين الذين يتجاوز عددهم خمسة آلاف شخص، لأن هناك دولاً عربية أخري مستعدة لاستقبالهم، لكن في حين أن وزارة الصحة المصرية أعلنت عن استعدادها لاستيعاب ألفي مصاب، كما أن اتحاد الأطباء العرب وفر أَسِرَّة لألف آخرين، فإن الذين دخلوا للعلاج في مصر في حدود 400 مصاب فقط، الأمر الذي يعني أن هناك قدرة علي استيعاب 2600 مريض آخرين، أَسِرَّتهم متوفرة وعلاجهم ممكن ولكن التعقيدات البيروقراطية والحسابات الأمنية تحول دون استقبالهم.  - النقطة الثانية أن بعض المصابين الذين يعالجون في مصر يشكون من البيروقراطية الأمنية؛ ذلك أنه جري تسكينهم في مستشفيات لا تتوفر لها الأقسام المختصة بحالاتهم، كالعيون والأعصاب مثلاً، وحين يطلب الأطباء تحويلهم إلي مستشفيات أخري تقدم لهم ما يحتاجونه من علاج، فإن الرد المعتاد الذي يسمعه المرضي أن ذلك أمر مرهون بموافقة الأجهزة الأمنية التي تحتفظ بجوازات سفرهم، ولأن تلك الأجهزة لا وجود لها في المستشفيات ولا سبيل إلي مراجعتها، تكون النتيجة أن يبقي المرضي في أماكنهم دون علاج بما يؤدي إلي تدهور حالاتهم.  النقطة الثالثة هي أنه من غير المفهوم أن تحرص وسائل إعلامنا، علي إبراز الدور المصري في مجال إغاثة الجرحي الفلسطينيين، في حين يلقي القبض علي مدير الإغاثة في اتحاد الأطباء العرب، الدكتور جمال عبدالسلام، ويجدد حبسه منذ خمسين يوماً تقريباً بعد أن لفقت له قضية اتهم فيها بمساعدة حركة حماس. وجريمته ومشكلته أنه كمسئول عن الإغاثة كان يقوم بمهام وظيفته في توفير احتياجات مستشفيات القطاع، قبل أن تتغير الأجواء ويحل موسم الإغاثة بعد المذبحة ووقف إطلاق النار.  لقد قلت أكثر من مرة إننا بحاجة إلي ترشيد إخراج أفلامنا السياسية، وقصة اعتقال الدكتور جمال عبدالسلام تقدم دليلاً جديداً يؤكد تلك الحاجة، لأن أحداً لن يصدق فيلم المروءة والإغاثة المعروض حالياً، في حين يلقي القبض علي مدير الإغاثة ويلقي في السجن.
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